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ــالى-بـــدأ المصــــنف ــه االله تعـ ــي خاتمـــة أحكــــام بــــاب -رحمــ ــذكر أحكــــام صـــلاة التطــــوع وهــ بــ

الصلاة، ولا شك أن صلاة التطوع ترقع ما تخرق من الواجبات، فالمرء في صلاته لا بـد وأن 

إن المرء «: قال ينقص أجره فيها إلا من رحم االله جل وعلا، وقد ثبت في المسند أن النبي 

صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسـها إلا سـبعها لا يصلي وليس له من 

  .هكذا قال ، »إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها

فدل على أȂه أغلب الناس لا بـد وأن يعـرض عليـه في صـلاته مـا يخرمهـا إمـا بتفويتهـا عـن 

أن يسـهو فيهـا أو وقتها أو وقت أفضليتها أو وقت الضرورة فيها أو أن يخرم بعض أفعالهـا أو 

  .أن يأتي بشيء من المؤكدات فيها كالخشوع ونحوه

ولــذلك فــإن صــلاة التطــوع كلــما أȄــى بهــا المــرء كلــما رقعــت لــه مــا تخــرق مــن صــلاته، وتمــم 

له الأجر فيها، والسعيد حقيقةً مـن كـان أȂسـه في صـلاة مـع ربـه جـل وعـلا، وكيـف لا  االله 

، »قــرة عينــي في الصــلاةوجعلــت «: ل النبــي ، فقــد قــايكــون كــذلك وهــذا هــو عمــل نبينــا 

ودلاّ  اعينـه وأȂـس فـؤاده وسـعادة روحـه في الصـلاة فهـو مـن أشـبه النـاس هـديً فمن كانت قـرة 

  .، فليبشر صاحبنا هذا بالخير العظيمبالنبي 

ولا شك أن المرء إذا كـان في صـلاته فـإنما ينـاجي ربـه جـل وعـلا ويـدعوه ويناجيـه ويبتلـه 

ئجــه كلهــا ويســتعيذ بــه ســبحانه وتعــالى ممــا يخــاف، ولا شــك أن المــرء إذا فــتح إليــه ويســأȈه حو ا

عليه باب الدعاء والذكر له سبحانه وتعالى وجد أن هذه اللـذة مـن أعظـم اللذائـذ، حتـى قـال 

إنه ليفتح عليّ في الدعاء فأجد فيه لذةً تجعلني أحب أن لا تنقضي حاجتي ": بعض أهل العلم

، ولذلك قد يفتح اللهعليك هذا الباب لحاجة في نفسك فتناجي "اءلكي أستمر في هذا الدع

االله جـــل وعـــلا، وأȂـــت كلـــما كنـــت الله أقـــرب وأقـــرب مـــا يكـــون العبـــد إلى االله جـــل وعـــلا وهـــو 

ضــع الســـجود الســجود في الصـــلاة وإلا فإنــه يجـــوز التطــوع بالســـجود كـــما : ســاجد وأعظـــم موا

  .سيأتي في آخر هذا الباب

  



 

  

  

  ...........................وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم

فبعضـها : تطوع يجب على المرء ان يعنى بهـا، وصـلاة التطـوع أȂـواعصلاة الفالمقصود أن 

–آكدُ من بعض، وما كان متأكد منهـا فـإن تـرك المسـلم لهـا عيـبٌ فيـه، حتـى قـال بعـض الأئمـة 

قـال  "إن ترك السـلم للـوتر أو للسـنن الرواتـب تـدل عـلى أȂـه رجـل سـوء": -رحمهم االله تعالى

أن الذي يداوم على ترك الوتر ":ونص بعض اȇالكية وبعض الحنابلة على ،ذلك الإمام أحمد

ـــه يكـــون مـــردود الشـــهادة لأȂـــه لا بـــد وأن يكـــون قـــد تخـــرف في صـــلاته  والســـنن الرواتـــب فإن

ئض شيء فإن كان لا يسده بهذه النوافل فإنه حينئذ يكون مغبونً    ."االفرا

ومــن كــان في وقــت إقبالــه ولــنعلم أن لكــل عمــل شرط وقــوة، ولكــل قــوة ضــعف وفــترة، 

فـل والتطوعـات يقبل على االله  فإنـه في حـال إدبـار نفسـه وانكسـارها : بالطاعات بأداء النوا

  .وخبثها فإنه لربما اقتصر على أقل النوافل مع بقاء محافظته على الفرائض والكليات

ات إذا رأȆــت نفســك قــد أقبلــت عــلى الطاعــة فــأكثر مــن العبــادات، ومــن أجــل العبــاد: اإذً 

  .الصلاة فإنها من أفضل العبادات كما جاء من حديث ابن مسعود وسيمر معنا بعد قليل

هــذه الصــلاة أمرهــا عظــيم وشــأنها جليــل وكلــما كــان المــرء أكثــر صــلاة الله جــلا وعــلا  اإذً 

  .كلما كان أقرب إليه سبحانه، وكلما كان أحرى بأن يكون أشبه بالنبي 

قولـه تطـوع البـدن يحـرج  "أفضل تطوع البدن"أي صلاة التطوع،  "وهي": يقول الشيخ

ــال االتطــــوع باȇــــال، إذً  ـــما  التطــــوع باȇــ ــاة واجبــــة وإنـ يكــــون بتطــــوع اȇــــال المحظــــي وهــــو بالزكــ

  .بالصدقة والنفقة الواجبة والمندوبة وغير ذلك

  -:، وهذه عبادتاناوهناك عبادات تكون مشتركةً بين اȇال وبين البدن معً 

  .افيه اȇال والبدن معً ترك الحج، فإن الحج يش: الأولى

  .ااȇال والبدن معً لجهاد يشترك فيه اهو الجهاد، فإن: الثاني

يسـتثنى مـن ذلـك : "وهـو أفضـل تطـوع بالبـدن"أن قـول المصـنف : ولذلك فإن التحقيـق

العلـم، هـو أفضـل تطـوع بعـد : الجهاد، فإن الجهاد يشـترك فيـه اȇـال والبـدن، فـالأولى أن نقـول

  .بالصلاة افلا يكون مقرونً  الأن الجهاد فيه اȇال والبدن معً 



 

   
 

 

...............................................................................  

، لأن أحاديـث وردت عـن النبـي "بعد الجهاد والعلـم وهو أفضل تطوع البدن"قوله  اإذً 

  ه أفضل ما يتقرب به العبد إلى االله جل وعلا، وقـد ثبـت عـنȂكثيرة في بيان فضل العلم وأ

، وفي »خـيركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«: قال ثمان كما في الصحيح من حديث ع النبي 

، وȇا »يفقه في الدين ا ن يرد االله به خيرً م«: قال أن النبي : من حديث معاوية  الصحيح

  .»ذا فقهوا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إ«: عن خيار الناس قال سُئل 

 اوالمــرء إذا خــرج مـن بيتــه قاصــدً عـلى أن العلــم هــو أفضـل العبــادات البدنيـة، : فـدل ذلــك

ءً وطلبا أو بحثً  ء لكتـاب ونحـو ذلـك االعلم إقرا ءة وشرا العلـم، فـإذا  افإنـه يكـون قاصـدً : وقرا

ـــ ــه  اكـــــان خارجًــ ــبح لـــ ـــة في جحورهـــــا تســـ ــر مـــــن الحيتـــــان والنملــ ــدواب في البحـــ ــإن الـــ ـــذاك فـــ حينــ

  .وتستغفر له فإنها تستغفرله وتدعو له وهذا فضلٌ عظيم

: إلى العلم قـال ايمشي وقد اخضرت قدماه متجهً  رجلاً  أȃو الدرداء ولذلك ȇا رأى 

ــال النبـــي "هـــذه قـــدمان اختضرـــتا في ســـبيل االله" كـــما في الصـــحيح مـــن حـــديث أبي  ، وقـــد قـ

، فدلنا ذلك عليأن العلم »إلى الجنة اسهّل االله له طريقً  يبتغي به علماً  امن سلك طريقً «: هريرة

  .ات البدنيةمن أفضل العباد

وقـد نــص الأئمــة عليـأن العلــم لا يقاربــه شيء، إذ العبـادة مــن العــالم وأقصـد بالعــالم الــذي 

يعلم الحكم لا مطلق العالم، إذ العبادة من العالم أفضل مـن العبـادة مـن غـيره، فـإن العـالم يكـبر 

في صــلاته ويقــرأ فيهــا ويقــبض يديــه بهيئــة معينــة وكــل شيء يفعلــه فيــه إنــما فعلــه بقصــد المتابعــة 

بخـلاف الثـاني الـذي يفعـل بعـض الأعـمال  ،والامتثال بأمره فيكون في كل فعله أجر لنبي ل

، ولـذا كـان فضـل العـالم في العبـادة أعظـم إنما هي محاكاة وتقليـد فيكـون أجـره دون أجـر الأول

  .من فضل غيره

ــلية كـــما ذكـــر المصـــنف ȇـــا سُـــئل عـــن  هـــو الصـــلاة، لأن النبـــي : ثـــم يـــلي ذلـــك في الأفضـ

   .»في وقتها الصلاة«: وغيره قال العبادات في حديث ابن مسعودأفضل 

  



 

  

  

  ....................................................وأفضلها ما سن جماعة 

جميـع العلــوم الشرـعية وأخصـها أمــران مـن حيــث ": بـالعلم عنـد فقهائنــا قـالوا  والمقصـود

هـو الكتــاب والسـنة، فـلا علـم إلا في الكتــاب : ، فـالأمران مــن حيـث الأصـل"الأصـل ونتيجـة

ــم ــيس  :والســــنة، إنــــما العلــــم مــــا قــــال االله ورســــوله، العلــ ــال الصــــحابة لــ قــــال االله قــــال رســــوله قــ

  .خلفٌ فيه، هذا من حيث الأصل، يعني من حيث استمداد

إن أفضــل العلــوم الفقــه، لأن الفقــه أصــله : المفهــوم منهــا، فقــالوا  النتيجــةوأمــا مــن حيــث 

ــه،  مـــه وحلـــه وترحالـــه ونومـــه ويقظتـ ــنة وهـــو الـــذي يحتاجـــه المـــرء في عقلـــه وإبرا الكتـــاب والسـ

ــة المــــرء ل ــة أو فحاجــ ــوم الآلــ ــن علــ ء كانــــت مــ ــوا ــا مــــن العلــــوم ســ ــه بغيرهــ ــه أعظــــم مــــن حاجتــ لفقــ

  .غيرها

أفضل صلاة التطوع ما سنة لـه الجماعـة، لأن كـل مـا سـنة : أي "وأفضلها": قال المصنف

: ، وفي لفــظ»في المســجد صــلاة المــرء«: لــه الجماعــة فــإن أجــره يكــون أعظــم، وقــد قــال النبــي 

على ، فدل »ببضع وعشرين درجه«: ، وفي رواية»اعة، خيرٌ من صلاته في سوقه وفي بيتهفي جم«

عـلى غـيره، وهـذه هـي القاعـدة الأولى  ايكون مضاعفً أن كل شيءٍ تشرع فيه الجماعة فإن أجره 

  .في التفضيل بين سنن التطوعات

  -:منها: التطوعات كثيرة كما ذكر المصنف، وإنما فضلنا بعضها على بعض بمعايير

ـــي : أولاً  ـــيره لحــــديث النبـ ـــون أفضــــل مــــن غـ ــه يكـ ــة فإنــ ــه الجماعــ ــا شرعــــت لــ ــذي  أن مــ الــ

  .عرضناه قبل قليل

أȂه لازمه وما  له، فيكون من باب التأكيد، فما عُرف عن النبي   ملازمة النبي: اثانيً 

  .وفعله أحيانا افإنه يكون أفضل من غيره مما تركه أحيانً : تركه

  -:ولذلك رتّب المصنفأفضلية سنن التطوع بناءً على هذين المعيارين

   



 

   
 

 

  ....كثره إحدى عشرةأوأقله ركعة و وأكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر

دى، لكـــن يشرـــع "آكـــدها الكســوف": قــال ، لأن الكســـوف إنــما يصـــلى جماعــة ويصـــلى فــرا

يسـتحب لــه صـلاة الجماعــة، فقـد ثبــت في الصـحيحين مــن حـديث عائشــة ومـن حــديث جــابر و

ȇـا كسـفت الشـمس في عهـده وكسـفت  أن النبـي «: بن سمرة ومن حـديث أسـماء وغـيرهم

، فـــدل عـــلى أن يشرـــع لهـــا »ى الصـــلاة جامعـــةدجماعـــةً ونـــا مـــرة في شـــهر شـــعبان صـــلى النبـــي 

إلا وصـلى، ومـع ذلـك لم تصـلى  ، وما كسفت الشـمس في عهـد النبـي الجماعة فكانت أفضل

في المدينـــة مــا كســـفت الشـــمس إلى  مكثهـــا النبــي  اإلا مــرةً واحـــدة، لأنهــا في ثلاثـــة عشرــ عامًـــ

حتـــى انجلـــت وأطـــال القيـــام فيهـــا، وســـيمر معنـــا إن شـــاء االله  مـــرة واحـــدة، وصـــلاّها النبـــي 

  .صلاة الكسوف

الاستســقاء يُصـــلى جماعــة ويصـــلى فــرادى كـــذلك، لكنهــا يصـــلى لأن  "فالاستســـقاء": قــال

  .جماعة وفيه مصلحة متعدية للناس، ففيه نفع للمسلمين عامة، ولذلك فهو الأفضل

صلاّها جماعةً يومين أو ثلاثة، وصلاّها المسلمون بعـده  لأن النبي  "فالتراويح": قال

م مـــا زالـــت  جماعـــة، ومـــا زال مســـجد رســـول االله  يصـــليها إلى وقتنـــا وكـــذلك المســـجد الحـــرا

تصـلى إلى وقتنــا منــذ عهـد الصــحابة رضــوان االله علـيهم، وســنتكلم عــن حكمهـا وســبب تنــرك 

  .لها في محلها النبي 

   .صلاة الوتر: فمن آكد السنن التطوعات "فالوتر": قال

  ."وأقله ركعة": يقول المصنف

د بـه بـدأ يـتكلم عـن الـوتر،: -رحمه االله تعالى-الشيخ آخـر صـلاة الليـل، : والـوتر هـو المـرا

صــلاة الليــل مثنــى مثنــى، فــإذا «: لأن الــوتر يكــون في الليــل وآخــر الصــلاة، فقــد قــال النبــي 

يــدل عــلى أن أقــل مــا تــوتر بــه  "فليــوتر بركعــة": ، فقولــه»دكم الصــبح فليــوتر بركعــةخــاف أحــ

أي أكثر الوتر، ويجب أن ننتبه هنـا مسـأȈة  "وأكثره أحدى عشرة": الصلاة ركعة واحدة، قال

هنـــاك فـــرقٌ بــين الـــوتر وبـــين قيـــام الليــل، قيـــام الليـــل يختلـــف عــن الـــوتر مـــن حيـــث : امهمــة جـــدً 

  -:اومن حيث الصفة أȆضً الوقت ومن حيث العدد 



 

  

  

  ...........................سردا ةوأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد

ــن حيــــث الوقــــت ــوتر: فمــ ــا الــ ــل مــــن بعــــد المغــــرب، وأمــ ـــد : يبــــدأ قيــــام الليــ ــون بعـ ــإنما يكــ فــ

  .العشاء، ما يصلى الوتر قبل صلاة العشاء وإنما يصلى بعد العشاء ولو ركعة، هذا واحد

  -:من حيث العدد: الأمر الثاني

كتب االله جل وعـلا لـك، لـيس  قيام الليل لا منتهى له، صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما

لــه حــد، وأمــا الــوتر فــإن الســنة فيــه أقصىــ والأكمــل أن يكــون احــدى عشرــة ركعــة ȇــا ثبــت مــن 

في رمضان ولا في غيره على احدى  زاد النبيما «: حديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت

ة أȂـــه كـــان يصـــلي وتـــره احـــدى عشرـــ: دل ذلـــك عـــلى أن غالـــب فعـــل النبـــي ، فـــ»عشرـــة ركعـــة

ركعـــة، ولم نقـــل انـــه لا يجـــوز الزيـــادة، ȇـــاذا ؟ لأȂـــه قـــد ثبـــت مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس رضي االله 

، فـــدل عـــلى أȂـــه يجـــوز أن يكـــون الـــوتر بـــثلاث »عشرـــة ركعـــة أوتـــر بـــثلاث أن النبـــي «: عـــنهما

  .عشرة ركعة

  -:ما الفرق بين قيام الليل وبين الوتر من حيث الحكم ؟ باقي الصفة

الــوتير يُقضىــ وقيــام الليــل لا يقضىــ، فمــن فاتــه الــوتر المعتــاد عليــه أن : مــن حيــث الحكــم

فإنــه يقضــيه إمــا بعــد طلــوع الفجــر وقبــل الإقامــة عــلى هيئتــه أو يقضــيه بعــد صــلاة الفجــر  دائــماً 

  .، وسنتكلم عنه في محله، لكن قيام الليل لا يقضىاشفعً 

ه عـدد مـن الـوتر فيبـدأ بركعـة ل لها، والمرء دائماً  اإذا هذه الإحدى عشر يكون المرء ملازمً 

ثــم ثــلاث ثــم خمــس ثــم ســبع حتــى يفــتح االله جــل وعــلا عليــه فــيلازم احــدى عشرــة ركعــة، فــإن 

  .لازم احدى عشرة ركعة كانت هذه وتره كل ليلة

أدنـــى  "وأدنـــى الكــمال ثــلاثٌ "أي ركعــة، أي أكثــر الــوتر،  "حــدى عشرـــةإوأكثــره ": قــال

ن يصـلي ركعتـين ثـم يسـلم ثـم يصـلى ركعـة ثـم يسـلم، أي أ "بسلامين"الكمال أن يُصلي ثلاث، 

ــر  "ويجــــوز واحــــدة سردا": قــــال ــير  اثبــــت عنــــه فعــــل ذلــــك فيصــــلي ثلاثًــــ لان ابــــن عمــ مــــن غــ

لية: جلوس للتشهد الأولى ثـم الثانيـة ثـم الثالثـة ولا يفصـل بينهـا : فيسجد ثلاث ركعات متوا

  .بجلسة للتشهد ولا يجعها مثل المغرب



 

   
 

 

  ...........................................................................ووقته

عـــاة وأمـــا الجلـــوس للتشـــهد ل لمغـــرب فـــإن الفقهـــاء كرهـــوه ولم يقولـــوا بمنعـــه، كرهـــوه مرا

هته أȂه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضـوان االله علـيهم فعلـه لم  لخلاف الحنفية، وسبب كرا

، ȇـا نقـل عـن "بـدر العـين في البنايـة شرح الهدايـة"يثبت فعلـه عـن أحـد مـن الصـحابة حتـى إن 

أȂـــه : ذا غــير صــحيح، بــل الثابــت عــن ابــن عمــرهـــ: بعــض الحنفيــة أهــم نســبوه لابــن عمــر قــال

: الحنفيــة قــال فقهــاءسردا ولم يجلــس بيــنهم، ولــذلك فــإن بــدر العــين وهــو مــن كبــار  اصــلى ثلاثًــ

وأن لا يجُلــس فيهــا وألا تكــون مشــابهة لهيئــة المغــرب، وقــد روي في  اأن تكــون سردً : الصــواب

  .ذلك أȅر في النهي عن مشابهتها

أي  "سردا"أي يجــوز ثــلاث ركعــات بســلام واحــد،  "ويجــوز بواحــد": قــول المصــنف اإذً 

  .اأȂه يُكره أن يجلس للتشهد لكنه ليس ممنوعً : هامبدون جلسة للتشهد، مفهو

: هنــا مســأȈة اأي ووقــت الــوتر مــا بــين صــلاة العشــاء وطلــوع الفجــر، طبعًــ "ووقتــه": قــال

  :صفة الوتر يجوز لك فيه أكثر من صفة

  .كعتانركعتان ثم توتر بواحدة كما أورد المصنفإما أن تصلي ركعتان ر

  .تصلي ركعتان ركعتان فإذا بقي ثلاث جمعتها بسلامٍ واحد، وهذه صورة دونها: أو

وهو أن تصلي ركعتان ثم ركعتان فإذا بقيت خمـس صـليتها بسـلام و : ويجوز صورة ثالثة

قــد اُختلـف في صــحة احـد، ويجـوز لــك إذا بقيـت ســبع أن تصـليها بســلامٍ واحـد، وأمــا التسـع ف

  ."زاد المعاد"هل تصح أم لا ؟ كما ذكر في ذلك ابن القيم في : إسنادها

  .هذا من حيث السرد ا، إذً وأما السبع والخمس والثلاث فكلها ثابتةٌ عن النبي 

، لمفهـــوم حـــديث عائشـــة رضي االله اأربعًـــايجـــوز في الـــوتر كـــذلك أن تُصـــلىّ أربعً : أمـــر ثـــاني

أي : تحتمـل أمـرين "اصلى أربعًـ": ، قولها»فلم تسأل عن حسنهن وطولهن اأربعً صلى «: عنها 

هـذا خـاصٌ بـالوتر،  "اصـلى أربعًـ"بسلام واحد، قولها  اأربعً : أربع ركعات بسلامين، وتحتمل

أمــا بــاقي قيــام الليــل الــذي لــيس مــن الــوتر الــذي اعتــدت عليــه فــإن الســنة فيــه أن تكــون ثنتــين 

  .»ىصلاة الليل مثنى مثن«ثنتين، 



 

  

  

  ...................................ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 

  .........وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم

وننزل كل حـديث نُقـل عنـه مـن فعلـه  بهذا نستطيع أن نجمع بين أحاديث رسول االله 

أȂــه يكـــون في الــوتر، وأمـــا : مفهــوم حـــديث عائشــة: يجـــوز االـــذي يصــلي أربعًــ اوأمــره منزلــة، إذً 

قيـــام  ابســـلام واحـــد وإنـــما كـــل ركعتـــين تصـــلى بســـلام، إذً  اقيـــام الليـــل فالســـنة أن لا تصـــلى أربعًـــ

، فكـــل وتـــر هـــو مـــن قيـــام الليـــل االليـــل والـــوتر بيـــنهما عمـــوم وخصـــوص مطلـــق ولـــيس وجهيًـــ

  .وليس كل قيام ليل وترا 

الفـرق يختلــف، النيـة والصــفة والملازمـة والقضــاء والوقــت كلهـا تختلــف بـين الــوتر وقيــام 

هــذا هــو الــوتر ومــا زاد  أوتــر قبــل أن أȂــام، الــذي ألازمــه دائــماً  هــو أن الليــل، الــذي تلازمــه دائــماً 

  .هذا نفل وقيام ليل

لأن الــوتر  "وقتــه مـا بـين صـلاة العشــاء وطلـوع الفجـر": -رحمـه االله تعـالى-يقـول الشـيخ

آخر الليل فيكون وقته بعد صلاة العشـا، أمـا قبـل صـلاة العشـاء فهـو داخـل في يجب ان يكون 

مــا بــين العشــاءين هــو داخــل في قيــام الليــل، كــما جــاء عــن الصــحابة  مطلــق التطوعــات، احيــاء

  .أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين

أي الصادق، ويعرف طلوع الفجر الصادق  "طلع الفجر فإذاووقته إلى طلوع الفجر، "

فــإذا «: لقــول النبــي  "فــإذا طلــع الفجــر الصــادق فقــد انقضىــ وقــت الــوتر"بــالأذان للفجــر، 

أن الذي اعتـاد عـلى الـوتر إذا : االله، وسيمر معنا إن شاء »فليوتر بركعةخاف أحدكم الصبح 

يجـوز لـه أن يـوتر قبـل : طلع عليه الفجر وأذّن الفجر ولم يوتر ذلك اليوم بسبب نـوم أو نسـيان

ومــا تزيـد واحــدا، فــإذا  افــإذا كــان وتـرك خمــس ركعــات تصـليها خمسًــ: الصـلاة، يــوتر عــلى هيئتـه

، ثبــت تكــون الشــمس يعنــي مــا لم يــأت وقــت صــلاة الظهــرمــا لم  اصــليت الفجــر تقتضــيها شــفعً 

عشرة من الصحابة وليس واحد فعن عشرة، نقل محمد بن نصر المـروزي في كتـاب  ذلك عن

  .الذي اختصره المقريزي "قيام الليل"

  



 

   
 

 

  .............ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ويقنت فيه بعد الركوع

 ، يسـتحب القنـوت في الـوتر، لأن النبـي "ويقنت فيه بعـد الركـوع نـدبا": يقول الشيخ

علمـه  أن النبـي : جاء في بعض طرق الحسن بـن عـلي وهـذه زيـادة اختلـف عـلى شـعبة إثباتهـا

أن يقولهـــا في قنوتـــه، فتعلـــيم : ، جـــاء في بعـــض الطـــرق» اهـــدني فـــيمن هـــديتǾ«: أن يقـــول

  .تعلى استحباب القنو الحسن بن علي رضي االله عنهما ذلك يدل النبي 

ـــدوبً   ــة ولا منــ ــيس واجبـــ ـــه لـــ ـــوت ملازمتــ ـــه دائـــــماً  اولكـــــن القنــ ـــدليل أن  ملازمتــ ــوت، بــ القنـــ

:  "قيــام الليــل وقيــام رمضــان"محمــد بــن نصرــ في  االصــحابة رضــوان االله علــيهم كــما نقــل أȆضًــ

كـانوا لا يقنتـون في ": أنهم كانوا لا يقنتون كما نقـل مـن ذلـك ميمـون ابـن مهـران أحـد التـابعين

، وهـذا "النصف الأخير، فتركوا القنوت بالـدعاء في النصـف الأول مـن رمضـانرمضان إلا 

  .بل إن تركه أولى ايدلنا على أن ترك القنوت جائر أحيانً 

في رمضـان  افإنه يتركـون القنـوت أحيانًـ: ا وهذا الذي يفعله أئمة الحرم جزاهم االله خيرً  

ــنن المؤكــــدة ناهيــــك أن يعلــــم ــن الســ ــذا لــــيس مــ ــاس أن هــ ـــن  لــــيعلم النــ ــا مـ ـــهم أنهــ أو يظــــن بعضـ

تركهـا، إذ مـن السـنة تـرك السـنة  السـنةأن السـنن غـير المؤكـدة مـن : ، ونحن مرّ معناالواجبات

  .أي غير المؤكدة

 الأفضـل ان يكـون القنـوت دائـماً  "فلو كبر ورفع يديه ثـم قنـت قبـل الركـوع جـاز": يقول

ـــي  ـــن النبــ ـــر ممـــــا ورد عــ ـــو الأكثــ ـــذا هــ ـــوع لأن هــ ـــب البغـــــدادي  ذكـــــر، بـــــل قـــــد بعـــــد الركــ الخطيــ

أȂه قنت قبـل الركـوع كلهـا معلولـة،  أن الأحاديث التي وردت عن النبي ": والبيهقي قبله

لا يمكــن أن  قنــت قبــل الركــوع، وعمــر  ، وأن عمــر "وأن أصّــح مــا ورد فيهــا عــن عمــر

ةً في صلاته وكذا باقي الخلفـاء الأربعـة رضي االله عـنهم مـن اجتهـاده ورأȆـه وخاصـ ايفعل شيئً 

  .وان االله عليهمأȂه فعل ذلك بمحضرٍ من الصحابة رض

ȇا   عمارة بن رؤيبة أن الصحابة ينكرون صغائر الأمور، أȈم تعلم أن تعلمونوأȂتم 

   .وأȂكرها عليه بدعة بدعة: رأى بشر بن مروان يرفع يديه في غير دعاء الاستقساء قال

  



 

  

  

  ...................................................ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء

رفع يديه في الدعاء،  أȂه أȂكر على بشر ȇا: وكذلك عمارة بن عويمر كما في مسلم

فالصحابة ينكرون على كل أحد ما رأوه مخالفا ًللسنة، وعدم إنكار الصحابة على عمر أȂه 

وإن لم يصلنا خبره،  رفع يديه بالقنوت قبل الركوع يدل على أنهم عهدوا ذلك عن النبي 

  .بعد الركوع كما ذكر المصنف أن يكون القنوت دائماً : ولكن الأفضل

ز، والأفضـــل أن يكـــون  "لـــو قنـــت قبـــل الركـــوع جـــاز": ولـــذلك قـــال فهـــو مـــن بـــاب الجـــوا

  .قبله

ولا بــأس أن يــدعو في "قولــه : انظــر معــي "ولا بــأس أن يــدعو في قنوتــه بــما شــاء": يقــول

  يستثنى من ذلك مما مر معنا ماذا ؟  "قنوته بما شاء

  .أن لا يدعو بملاذ الدنيا: الفقهاءلا يجوز له على قول : أولاً 

  .أن لا يعتدي في الدعاء، ما يعتدي في الدعاء: الثانيالأمر 

ــد قــــال ــام أحمــ ــإن الإمــ ــذلك فــ ــــا : إذا زاد في قنوتــــه عــــما ورد في حــــديث عمــــر": ولــ Ǿ إن

ـــدً "فانفتـــــل مـــــن صـــــلاتك تعينك،نســـــ ـــير جــ ــر خطــ ـــلاة، :  ا، الأمـــ ــن الصــ ـــزء مـــ ـــوت جــ ـــاء القنــ دعــ

ان لا يـــدعوا في قنوتـــه إلا  :الأصـــل للمســـلم: أن لا يُـــذكر إلا بـــما ورد، ولـــذلك: والأصـــل فيـــه

مع الكلام وأفضله ما ورد مما ذكر المصنف مـع -رحمـه االله تعـالى-بجوا ، فـإن تركـه ودعـا بجوا

م فيـدعو بالـدعاء الـذي  الكلم مثل ما فعل أȆوب السختياني حينما كان يصلي في المسـجد الحـرا

مع الكلم، لكن بشرط أن يكون افي القرآن فإنه يجوز ولا يكون هذا الدعاء واجبً    .من جوا

ــ: وهنــــاك مســــأȈة ـــن خلافًــ ــن فعلهــــا في  الا أظـ ــل العلــــم أن مــ ـــين أهــ ـــوتبـ ـــت  القنـ ـــد بطلـ فقـ

فيبـدأ يعـظ الوعظ، يخرج عن معنى الدعاء إلى معنى  قنوتهصلاته، فإننا نرى بعض الناس في 

نفســه ويعــظ النــاس في قنوتــه فيــتكلم عــن القــبر وضــيقه وعــن الــدود وكثرتــه ويــتكلم عــن النــار 

وجحيمهـا وسـعيرها ويـتكلم عـن قتـل النـاس في كـل مكـان مـن المسـلمين لا لشيـء يقتلـون إلا 

ــكً  ـــا لا أشـــك شــ Ȃــاس، وأ ــظ النــ ــ وأȂــــاس، فيبـــدأ يعـ ـــ الأنهـــم بشرـ ان هـــذا الرجــــل قـــد بطلــــت  اتامً

  .صلاته



 

   
 

 

ومما ورد Ǿ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليـت وبـارك لنـا  

ولا يعز من فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت 

عاديت تباركت ربنا وتعاليت Ǿ إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك 

منــك لا نحصيــ ثنــاء عليــك أȂــت كــما أȅنيــت عــلى نفســك ثــم يصــلي عــلى النبــي صــلى االله عليــه 

  ..............................................................................وسلم

بـين فقهـاء  االسـخاوي في الأجوبـة المرضـية وغـيره، ونقلـوا اتفاقًـ": عـلى ذلـك وممن نـصّ 

مع الكلام، ما : المذاهب الأربعة أن الصلاة باطلة، لا يجوز قنوت الوعظ إنما هو الدعاء بجوا

  .عدا ذلك لا يجوز

حسناء  Ǿ ارزقني زوجة: دعاءك بملاذ الدنيا ما يجوز، تقول: إذا كان الفقهاء يقولون

ــه، فــــالأولى "ودابــــة هملاجــــة ـــلاة، إن : عــــلى قولــ ــل الصـ ـــذا مبطــ ري، هـ ــوا أن لا تــــذكر هــــذه الســ

أȂــه : صـلاتنا هـذه لا يصـح فيهـا شيء مـن كـلام الآدمــين، ولكـن عـلى الصـحيح مـن أهـل العلـم

ـــاهلاً  ـــان جـ ـــل إن كـ ـــذر بالجهـ ـــن الجهــــل في  يعـ ـــا عـ ــة، وتكلمنـ ــديث معاويــ ــل لحــ فــــلا تبطــــل بالجهــ

  . الدرس اȇاضيالكلام في الصلاة في

، هــذا "فــيمن عافيــت إلى آخــر Ǿ اهــدني فــيمن هــديت وعافنــا: وممــا ورد فيــه": يقــول

أولـه عـن الترمــذي وأخـره انفـرد بــه بـذكره البيهقــي : الحـديث ورد مـن حــديث الحسـن بـن عــلي

: أȂـه قـال ، وهذا الحـديث ثابـتٌ عـن الحسـن، وأمـا جعلـه في أمـر النبـي في المعرفة وفي السنن

اجعلــه في قنوتـــك، هـــذا اختلـــف عــلى شـــبعة ابـــن الحجـــاج في إثباتــه ونفيـــه، والحـــديث مشـــهور، 

فليـدعو بصـيغة الجمـع ولا  اإن المـرء إذا كـان إمامًـ": ولكن أهم شيء في هذا الحديث يقولـون

د بصيغةيدعو  Ǿ اهـدني فـيمن : Ǿ اهدني فيمن هديت، وإنـما يقـول: فلا يقول "الانفرا

Ǿ اهــدني مــن : يت إذا كــان منفــردا، الأفضــل للمنفــرد أن يــتكلم بصــيغة المنفــرد فيقــولهــد

  .اهدني: اهدنا ولا يقل: فليق اباب التواضع، وإن كان إمامً 

يكـــون ذلـــك  لأن كـــل دعــاء لم يصـــلى فيــه عـــلى النبــي  "ثـــم يصــلي عـــلى النبــي ": يقــول

  .لعدم قبوله ، وقد أطال بن بشكوال في جمع أحاديث الباب اموجبً 



 

  

  

  ...................ويؤمن اȇأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة

قَـــدْ {:لأن اȇـــأموم إذا أمّــن فكـــأȂما دعـــا، وقــد قـــال االله جلـــوعلا "ويـــؤمن اȇـــأموم": قــال

لموســى وهــارون، وكــان موســى هــو الــذي يــدعو وهــارون عليــه  ]٨٩:يــونس[}أُجِيبَــتْ دَعْــوَتُكُماَ 

  .]٨٩:يونس[}قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُماَ {: السلام يؤمن، فقال االله جل وعلا عنهما

فاȇــأموم يـــؤمن عنـــد الـــدعاء، وأمـــا عنـــد غـــير الـــدعاء فـــيما فيـــه تســـبيح وثنـــاء عـــلى االله جـــل 

، وذكــر الا يقــول شــيئً  "أن الظــاهر أȂــه يســكت": -رحمهــم االله تعــالى–فقهائنــاوعــلا، فقــد ذكــر 

أȂــه يجــوز أن يســبح، وأمــا غــير التســبيح وأمِــا غــير الســكوت فإنــه : -االله تعــالى رحمهــم-مشــايخنا

غير مشروع، لأن بعض الناس قد يأتي عنـد مـا فيـه ثنـاء الله جـل وعـلا فيـؤمن ولـيس هـذا محـل 

يــا ربي أو يــا االله، هــذه : لــيس فيــه جملــةً مســتفيدة كــأن يقــول اتــأمين، وبعــض النــاس يقــول كلامًــ

Ǿ اسـتجب، هـذه كلمـة : آمين، فمعناهـا: فإذا قلت : تأتي بكلمة تامة ما معناها ؟ لا بد أن

ــة، قلــــت: كاملــــة، وإن قلــــت ــة تامــ ــا ربي، إذً : ســــبحان االله، هــــذه كلمــ مــــاذا ؟ أكمــــل دعــــاءك،  ايــ

سـبحان االله، أو تسـكت و السـكوت أفضـل كـما نـص : ولذلك إمـا أن تـأتي بجملـة تامـة فتقـول

  .فقهائنا

مســح الوجــه بعــد الــدعاء ورد فيــه  "هنــا وخــارج الصــلاة ثــم يســمح وجهــه بيديــه": قــال

أما أحاد هذه الأحاديث فلا يصح، وأمـا فضـلهم فيهـا فـلا يصـح، : أحاديث كثيرة، انتبه معي

أحادهــا لا يصــح وفضــلٌ فيهــا لا يصــح، قــال ذلــك عبــد االله بــن المبــارك أمــير المــؤمنين المتــوفي 

سـح الوجـه بعـد الـدعاء ولا في آحادهـا، لا يصح حديث في فضل م: سنة مائة وواحد وثمانين

  .وأما مجموعها فإنه يثبت

والأحاديث والأȅار في مسح الوجه بعد ": "فتح الباري"وذلك قال الحافظ بن حجر في 

فـدل ذلـك عـلى أن  "الدعاء كثيرة متظاهرة تدل بمجموعها على أن لهذا الفعل أصـل مشرـوع

ــذلك جــــاء  ــل، ولــ ــيس لهــــا فضــ ــن لــ ــير مــــن الســــف مجموعهــــا لــــه أصــــل، لكــ ــم االله رحم–عــــن كثــ هــ

إن مســـح : ، ولكـــن لا نقـــول"دعـــوا مســـحوا وجـــوههم بعـــد الـــدعاء أنهـــم كـــانوا إذا": -تعـــالى

   .لا يصح "باب الأخبار"في عدم قبول الدعاء كما ورد في  االوجه يكون سببً 



 

   
 

 

  ......................................................وكره القنوت في غير الوتر

  .رق مسح الوجه باليدين بعد الدعاءطالسيوطي له جزء في تتبع  اطبعً 

عــاة لخــلاف  "مســح بيديــه هنــا وخــارج الصــلاة": - تعــالىرحمــه االله-وقــول المصــنف مرا

ــالوا  ـــذي قـــ ــة المـــــذهب الــ ـــض روايـــ ــه : بعــ ــ ـــا، والـــــذي ذهـــــب لـ ـــلاة ويشرـــــع خارجهــ يُكـــــره في الصــ

أȂـه كـان يمسـح وجهـه في : أȂه لا فرق بين الصلاة وغيرها، وهـذا قـد ثبـت عـن أحمـد: المصنف

  .ه الحافظ بن حجران أصل الأمر مشروع كما نقل: الصلاة وخارجها، وقلت لكم

، قبــل أن نــتكلم عــن القنــوت "وكــره القنــوت في غــير الــوتر": رحمــه االله تعــالى- يقــول الشــيخ

وكــره القنــوت في ": الــوتر وقيــام الليــل عرفنــا الفــرق بيــنهما، يقــول الشــيخ: اهنــاك مســأȈة مهمــة جــدً 

، القنـــوت في غـــير الـــوتر غـــير مشرـــوع، لا يشرـــع القنـــوت في غـــير الـــوتر، ويســـتثنى مـــن "غـــير الـــوتر

أȂـــه  مــا جــاء مــن حــديث أȂــس : والــدليل عــلى كراهــة القنــوت في غــير الــوتر اذلــك أمــران، طبعًــ

أي تـرك القنـوت مـن غـير موجــب، لأن  "ثـم تركـه": ، قولـه»ثـم تركـهشـهرا،  النبـي قنـت «: قـال

: كــذا لا، تركــه تركــه في غــير : أي تركــه مطلقــا، ومــنهم مــن يقــول "تركــه": بعــض أهــل العلــم يقــول

  - :أي ترك القنوت من غير موجب، فإذا وجد موجبه شرُ عِ القنوت في الصلاة وإلا فلا

ــة الأولى ــروه، لأن  :الحالــ ــه مكــ ــرب كلــ ـــ والمغــ ــر والعصرـ ــلاة الفجــــر والظهــ القنــــوت في صــ

ثــم تـــرك، ولم يثبـــت أن أȃـــا بكــرٍ ولا عمـــر ولا عـــثمان رضي االله عـــنهم  ا إنـــما قنـــت شـــهرً  النبــي 

قنتــوا في صـــلاته، فــدل ذلـــك عـــلى عــدم صـــحة ذلـــك وأȂــه مكـــروه، ومـــا نُقــل ذلـــك إلا لموجـــب 

زل   .وهو قنوت النوا

  -:ستثنى من القنوت صورتان، القنوت بمعنى الدعاء في الصلاةي: نقول

د بالنازلة: الصورة الأولى هـو الأمـر الطـارئ ولـيس : أن يقنت عند وجود النازلة، والمرا

المســتمر، وإنــما الأمــر الطــارئ الــذي يعــرض عــلى المســلمين عامــة ولا يكــون خاصــة، فــما يــأتي 

ــماء ألنفســـه واحـــد يكـــون مـــرض ويقنـــت في صـــلاة الفجـــر ويـــدعو  ــالمِ مـــن علـ و يكـــون هنـــاك عـ

بنازلــة  ومــا يجــوز، فــلا يــدعى لأحــد خاصــة، وإنــما يــدع: لــه بالشــفاء والمســلمين يمــرض فيــدع

  .ضرت المسلمين عامة، هذه الصورة الأولى



 

  

  

  ..................................................تب سنة الفجروأفضل الروا

أي ترك القنوت بعد الشهر، فإذا وجد موجبه،  "ثم تركه": فإن قول أȂس: وعليه نقول

ــنة ا والنبــــي  ــرتين في الســ ــه عنــــد وجــــود قنــــت مــ ــإذا وجــــد موجبــ ــابعة، فــ ـــنة الســ لخامســــة والسـ

النازلــة يقنــت وهــذا الــذي فهمــه عمــر ȇــا قنــت وهــو الــذي فهمــه أȃــو هريــرة ȇــا قنــت وغــيرهم 

  .عند وجدت النازلة

، وقـد ثبـت عـن سـفيان ابـن عنـد خـتم القـرآن: الصورة الثانية التي يُقنت لها في غير الـوتر

يقنتـون في الصـلاة "أي مكـة،  "أدركت أهل الحـرم": ه قـالأȂ -رحمه الله تعالى-سيعد الثور ي

ــذي  "إذا ختمــــوا القــــرآن ــل مكــــة الــ ــل اهــ ــة علــــماء الحــــديث بعمــ ــفيان وهــــو مــــن أئمــ ــتدل ســ فاســ

ــابرً  ــوه كــ رثــ ــذ بــــذلك ا حمــــد فأخــــذ : عــــن كــــابر ا توا ــلاته، وأخــ ــرآن في صــ ــون القــ أنهــــم كــــانوا يختمــ

ــه مــا أدرك ســـفيان الثــوري وإنــما أدرك ســـفيان بــن عيينــة، فأخـــذ  Ȃبقولســفيان شــيخ مشـــايخه، لأ

فيـدعو  ا، وخاصـة في النافلـة طعبًـ"إنه يجوز أن يختم القرآن في الصـلاة": حمد فقالأبذلك عن 

  .عتداءبما تيسر، لكن بشرط عدم الا

بدأ يتكلم المصـنف عـن  "فجرالسنة  بوأفضل الروات": -رحمه االله تعالى-يقول الشيخ

أن : أفضــل الســنن بعــد الــوتر، فــإن أفضــل الســنن بعــد الــوتر هــي الرواتــب، وســبب أفضــليتها

كــان يلازمهــا في أكثــر أحيانــه، فقــد جــاء في بعــض طــرق حــديث ابــن عمــر رضي االله  النبــي 

 فدل على أن النبي  "عشر ركعات في الحضر والسفر ن النبي حفظت ع": أȂه قال: عنهما

كـــان يلازمهـــا في أحـــايين كثـــيرة، وإن كـــان جـــاء مـــن حـــديث عائشـــة مـــا يـــدل عـــلى أȂـــه تركهـــا في 

  .بين الحديثين ابعض سفره دون بعضه جمعً 

تبــة الفجــر  أن النبــي : ممــا يــدل عــلى تأكــد ســنن الرواتــب: الأمــر الثــاني ȇــا فاتتــه ســنة الرا

وســنة العصرــ قضــاها، ولا يقضىــ الشيــء إلا لتأكــده كــما يقضىــ الــوتر، فــدل عــلى أنهــا شــبيهة في 

الوتر من هذا الحكم، وهذا يسمى قياس الدلالة، فلما اشـتبها في الحكـم الأȅـر نأخـذ الوصـف 

  .فإنه متأكد كتأكدالوتر أو دونه كما ذكر المصن: الأول بينهما، فنقول

  



 

   
 

 

ء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر   ...........ثم المغرب ثم سوا

-أن آكد السنن بعد الوتر هـو السـنن الرواتـب، ومـرّ معنـا أن أهـل العلـم: عرفنا الآن اإذً 

وقد نُقل عن  "إن المرء الذي يلازم ترك صلاة الوتر رجل سوء": يقولون -رحمهم االله تعالى

كذا نقل عن بعض الحنابلة، وهذا يدلنا على خطورة  "أȂه ترُد شهادته": بعض فقهاء اȇالكية

  .لأمرهذا ا

ــربما فــــوّت الفـــرائض عــــن  ــا لـ ــن فوتهــ ــر لأن مـ ــذا الأمــ ــل قليــــل ســـبب خطــــورة هـ وعرفنـــا قبـ

فـــذكر اول : ضـــعفه وانشـــغاله، بـــدأ المصـــنف يـــتكلم عـــن بعـــض أحكـــام هـــذه الســـنن الرواتـــب

  -:حكمٍ في أفضلية هذه السنن الرواتب فيما بينها

ما عُرف عنه قـط  لأن النبي  "هي سنة الفجر: إن أفضل السنن هذه الرواتب": فقال

الــوتر وركعتــي الفجــر في  النبــي مــا تــرك «: ه تركهــا مطلقــا، قالــت عائشــة رضي االله عنهــاأȂــ

  .ما قط عليه الصلاة والسلام، ما تركه»حضر ولا سفر 

فيــدل : انـه تـرك غيرهــا، ولكـن مـا روي مــن حـديث ابـن عمــر إن صـح منطوقـه: مفهومهـا

  .أي باقي السنن الرواتب اوفعلها أحيانً  االجمع بينهما على أȂه قد تركها أحيانً 

ــأمر  أن النبـــي «خصـــت المغـــرب لأȂـــه قـــد جـــاء عـــن أهـــل الســـنن  "ثـــم المغـــرب" كـــان يـ

، ولأن هاتي الركعتين في وقت هو من أفضل الأوقات وهو إحياء »الصحابة بهاتين الركعتين

  .، فدل على أفضليته وأفضلية الصلاة فيهالعشاءينما بين 

والرواتـب المؤكـدة " : ثم عددها المصـنف وقـال أي سنن الرواتب الباقية،  "ءسوا ثم ": قال

ذلـك أن غيرهـا بالعشر ـإن سـنن الرواتـب لـيس معنـى : أي ان سـنن الرواتـب عشرـ، وقولنـا "عشرٌ 

 "وهي عشر ركعتـان قبـل الظهـر": مؤكدة، قال  ليست من السنن فهي سنن لكنها ليست رواتب

بدأ المصنف بالظهر هنا وبدأ في ذكر المواقيت بـالظهر هنـا موافقـةً لحـديث ا بـن عبـاس رضي  اطبعً 

هـــي صـــلاة  فكانـــت أول صـــلاة صـــلاّها بـــالنبي  حيـــنما نـــزل جبريـــل فصـــلى بـــالنبي : االله عـــنهما

فـــأراد الفقهـــاء أن  "وهـــي تســـمى الأولى": ظهـــر، ولـــذلك ســـميت الأولى كـــما في الصـــحيحين، قـــال

  .ربيتهم ترتبي صلاة جبريل عليه السلام مع النبي يوافقوا في ت



 

  

  

ويسن  ،ان بعد العشاء وركعتان قبل الفجروركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعت

  ....................................................................قضاء الرواتب والوتر

ركعتــان قبــل ": وإلا فــإن أول صــلاة النهــار هــي الفجــر، قــال "ركعتــان قبــل الظهــر": قــال

تبــة، هــي ســنة، : أȆــن الباقيتــان الأخريــان ؟ نقــول "الظهــر الأخريــان ســنةٌ، لكــنهما لــيس مــن الرا

تبـة مـع غيرهـاهـي سـنن، لكـن تتـداخل السـ "امن صلى قبل الظهر أربعً " تبـة الـذي نن الرا ، الرا

حفظت عن النبـي عشرـ ركعـات ": ستثبت لها أحكام بعد قليل هي ثنتان فقط لقول ابن عرم

  ."في الحضر والسفر

بعـد الظهـر  امـن صـلى أربعًـ«نعم هي سـنة : أȆن الأربع الباقية ؟ نقول "وركعتان بعدها"

  .لكن المؤكد منها ركعتان ، أربع بعد الظهر هذه سنة،»من النار اكنا له حجابً 

، "الفجـر وركعتـان بعـد العشـاء، وركعتـان قبـل"مـر معنـا،  "وركعتان بعد المغرب": قال

وهمـــا خـــير مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا، هـــذه هـــي الســـنن الرواتـــب، لأȂـــه  وركعتـــا الفجـــر مـــن أفضـــلها

نن إن الســـ: روي أنهـــا عشرـــ وروي أنهـــا اثنـــى عشرـــة، فنأخـــذ المتفـــق عليـــه فهـــي عشرٌـــ ، فنقـــول

أنهـــا اثنــى عشرــ، لكــن الاقــرب أنهــا عشرـــ : الرواتــب عشرــ، والروايــة الثانيــة ذكرهــا في الإقنــاع

  .لأنها متفق عليه عن الصحابة من حديث ابن عمر وحديث حفصه وحديث غيرهم

كـل سـنة فـات محلهـا لا ": واحفظهـا، عنـدنا قاعـدة "سن قضاء الرواتب والـوتريو": قال

سـنة، متـى محلـه ؟ وقـت الكسـوف، إذا تجلـت الشـمس لا ، الكسوف سنة ِأم واجب ؟ "تقضى

لا : عند وجـود الغيـث نقـول: ، الاستسقاء سنة فإذا فات محله سيأتي موجبه أحد امرينتصلى

تصلى، العيد سنة فإذا فات يوم العيد لا تصلى إلا إذا جهلـوا لم يعلمـوا إلا ثـاني يـوم فيصـلونها 

  .ثاني يوم هذه مسأȈة أخرى

إذا فات محلها لا تقضى، ما هو السنة إذا فات محلها لا تقضى، تحية المسجد سنة  اإذً 

ولكن لا تقوم، : بمعنى أصح، فمن حين يجلس نقول امحلها ؟ إذا جلس أو اطمأن جالسً 

هذا من باب العقوبة له أو من باب التعليم أو هو خاصٌ : نقول حديث جابر في الصحيح

   .سلمبه، كذا قال النووي في شرحه لم



 

   
 

 

  

  .ن حال الخطبةفيكون من باب تعليم المسلمين ليعلموا أȂه تصلى ركعتا

تـة لا تقضىـ إلا مـا ورد ؤقأن كل سنة يفوت محلها ووقتها إذا كانت م": عندنا قاعدة اإذً 

ت إلا في سنتين "النص به   -:الوتر والرواتب :ولم يرد النص في سنن الصلوا

  .»الفجر وسنة العصر سنة قضى النبي « فأما الرواتب فإن

  .على أȂه يُقضى، فدل »شفعا امن فاته الوتر فليصله ضحً «: قال وأما الوتر فإن النبي  

ــإذا أذّن  اإذً  ـــاء الضــــحى أي أذان الظهــــر، فــ ــن الــــوتر يقضىــــ إلى انتهـ ــا الحكمــــين، ولكــ عرفنــ

  .الظهر ولم تقضي فات محل القضاء

انقضى النهار فلا تقضى لأȂه فات النهار، إذا  قضوالسنن الرواتب تقضى ما لم ين

أȂه كلما : ، كذا قال بعضهم، وسيمر من كلام المصنف ما يفيداجدً  وأصبح الوقت طويلاً 

  .طال الوقت فإنها لا تقضى

ــاء الـــوتر والرواتـــب": يقـــول المصـــنف اإذً  إلا مـــا فـــات مـــع "وعرفنـــا دليلـــه،  "ويســـن قضـ

ــع فرضـــه و"روكثـــفرضـــه  ــاء النهـــار ضـــابط ر فإنـــه لا يقضىـــ،وعكثـــ، مـــا فـــات مـ رفنا أȂـــه إلى انتهـ

وإلا فيجز له أن يقضيه مع فرضـه، وأمـا وحـده بـدو  "تركه فالأولى": بعضهم في قصرته، قال

أي الــوتر والســنن الرواتــب  "بيــت أفضــلوفعــل الكــل ب": ، قــالبفرضــه فإنــه إذا كثــر لا قضىــ

ــل  ــل، فعــ ــا في البيــــت افضــ ــال جميــــعفعلهــ ــه قــ ــر أȂــ ــن حــــديث ابــــن عمــ وأمــــا ": العشرــــ ومــــا جــــاء مــ

  .هذا من باب التأكيد "المغرب والظهر ففي بيته

أي صــلاة الفريضـــة،  "إنــه يســن الفصــل بــين الفــرض": -رحمــه االله تعــالى-يقــول الشــيخ

ء كانـت السـنة البعديـة سـنة راتبـة أو لـيس مـن  "وسنته" أي السـنة البعديـة ليسـت القبليـة، سـوا

ــلي أربعًـــ ــل أن يصـ ــر  اســـنن الرواتـــب مثـ ȇـــا ثبـــت في الصـــحيح مـــن  "بقيـــام أو كـــلام"بعـــد الظهـ

نهــى عــن  »نهــى عــن ا لوصــل بــين صــلاة الفريضــة والنافلــة أن النبــي «: حــديث معاويــة 

: فصــل بيــنهما بقيــام أو كــلام، قيــام بمعنــىبــأن ي: كيــف يكــون ذلــك ؟ قــال: الوصــل فــيهما، قــال

  .أن يتكلم بغير الصلاة ولو بذكر االله : أن ينتقل من مكانه إلى مكان، وبكلام بمعنى



 

  

  

الفصــل بــين  تركــه وفعــل الكــل ببيــت أفضــل ويســن إلا مـا فــات مــع فرضــه وكثــر فــالأولى

  ...........................................................بقيام أو كلام الفرض وسنته

ومــا هــو أقــل القيــام ؟ نُقــل عــن الأوزاعــي ونقلــه الفقهــاء : نبــدأ أولا بمســأȈة القيــام، قــالوا 

، فمجـرد أن ينتقـل مـن هـذا اأن مجرد أن ينقـل قدميـه عـن محلـيهما يسـمى قيامًـ: اب الإقرارمن ب

  .المقام إلى المكان الذي بجانبه ولو يسير يعتبر قام من هذا المكان إلى المكان الثاني

او  ابكــل كــلامٍ ولــو كــان ذكــر االله جــل وعــلا، لا يلــزم أن يكلــم أدميًــ: وأم الكــلام، فقــالوا 

سـتغفر االله، Ǿ أȂـت أسـتغفر االله أ"ن جنس الصـلاة وإنـما يـتكلم بالاسـتغفار ليس م اكلامً 

وهكذا، فكل كلامٍ ليس تابع للصلاة من  "السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام

  .بينهما، هذه المسأȈة الأولى السلام فإنه يكون فاصلاً 

أن هـذا عـامٌ للإمـام وللمأموموعـامٌ للمنفـرد : ظاهر كـلام المصـنف: المسأȈة الثانية عندنا

ويســن الفصــل بــين الفــرض ": الإمــام واȇــأموم والمنفــرد، لأنهــم قــالوا : كــذلك، يشــمل الثلاثــة

هــذا هــو ظــاهر كلامــه، ولكــن الــذي نــص عليــه أحمــدوهو الــذي عليــه  "وســنته بقيــام أو كــلام

لأن الإمام إذا قام بعد  "الإمام فقط لأجل المعنىأن هذه السنية إنما هي خاصةٌ ب": المحققون

ذلـك مــن غــير ان ينتقــل اȇــأمومين ويتحــرك مــن مكانـه وقــام مبــاشرة لــربما ظــن اȇــأمومون أنهــا 

فيكــون لأجــل ذلــك، وأمــا اȇــأموم : مــن الصــلاة فيكــون قــد ســلم وفاتتــه ركعــة فيقومــون معــه

ــه أن يصــــلي النافلــــة في مكـــان فريضــــته وكـــذلك  ــه يجــــوز لـ ــرد فإنـ ــر صــــور المنفــ ــن أكثـ ــرد، ومــ المنفــ

ة دائـــماً  ة، المـــرأ ة أحيانًـــتجعـــل لهـــا مصـــلى تصـــلي فيـــه المـــرأ تصـــلى في مصـــلاّها ثـــم تصـــلي فيـــه  ا، المـــرأ

  .السنة بعده

أن هذا الحكـم إنـما ": نقول على نصوص أحمد كما نقله عبد االله وهو الذي عليه المشهور

 "ظـاهر": فقـال "فـتح البـاري"ب في لكن رأي المصـنف مـال لـه ابـن رجـ "خاصٌ بالإمام فقط

  .يعني الحديث للعموم دون التخصيص ولكن الأئمة والفقهاء خصصوه للإمام لمعنىً 

  
  
  



 

   
 

 

  .....................................................عشرون ركعة والتراويح

صـــلاة الـــتراويح ســـنة،وقال أهـــل العلـــم بـــل إنهـــا ســـنة مؤكـــدة لأن الصـــحابة رضـــوان االله 

، فقـــد كـــان الصـــحابة يصـــلون في رمضـــان علـــيهم لازموهـــا وســـنيتها كانـــت مـــن عهـــد النبـــي 

ـــام النبــــي  ــرقين فقـ ــ متفــ ـــلى يومًـــ ـــلام، فصـ ـــه الصــــلاة والسـ ـــاس بصــــلاته عليـ ـــلي فصــــلى النـ  ايصـ

أن خشـية «: ، وكـان احتجابـه بعـد ذلـك أن صـلاّها في بيتـه قـالويومين وثلاثـة ثـم احتجـب 

  .»تفرض عليكم

ــا فـــترك النبـــي  اإذً  ــا لمعنـــى، ونحـــن قلنـ قـــد يفعـــل المكـــره لمعنـــى : لهـــذه الســـنة التـــي فعلهـ

  .ويترك السنة المؤكدة لمعنى ويترك السنة غير المؤكدة لمعنى

هــي ســنة مؤكــدة فيســتحب ملازمــة فعلهــا، فتركهــا النبــي : الــتراويح، الفقهــاء يقولــون اإذً 

  لمعنــى وهــو خشــية أن تفــرض علينــا، ولم ينقــل أن الصــحابة تركوهــا بــل بقــوا وصــلوا وإنــما

فقــط، ولــذلك ȇــا جــاء عمــر ورأى النــاس متفــرقين كــلٌ يًصــلي بإمــام  لنبي الائــتمام بــاتركــوا 

كــلٌ بإمامــه فجمعهــم عــلى إمــام واحــد، الــذي فعلــه عمــر مــاذا ؟ جمــع فيصــلون الــتراويح ولكــن 

ـــلى ـــدلنا ذلـــــك عــ ـــط، فــ ــد فقــ ــــام واحـــ ـــة في إمـ ــل النبـــــي : الأئمــ ــــوعةٌ بفعـــ ـــتراويح مشرـ ــــلاة الــ أن صـ

 ومواظبتـه عليهــا وإنــما تركهــا خشـيةً فرضــها، فهــي ســنة النبــي والـذي فعلــه عمــر الجمــع عــلى

  .إمام واحد

  -:كونها تصلى عشرين ركعة دليله أمران "عشرون ركعة والتراويح": يقول

ــان : الأول ـــد بــــن الرومــ ــاء مــــن حــــديث يزيـ ـــد جــ ـــوان االله علــــيهم، فقـ ــحابة رضـ ــل الصــ فعــ

جمــع المســلمين عــلى أبي بــن كعــب، فكــان  أن عمــر بــن الخطــاب ": والســائل بــن يزيــد بنحــوه

يصــلي بهــم أ بي عشرــين ركعــة، وهــذا كــان بمحضرــ عمــر وعــثمان وعــلي وبــاقي العشرــة وبــاقي 

إنهــا : إن هـذا غــير مشرـوع أو خــلاف الســنة ناهيـك أن يقــول: الصـحابة ومــا قـال واحــدٌ مــنهم

ا فعــل الصــحابة، هــذ ابــل كلهــم بــلا اســتثناء صــلوا معــه، ومــا عُــرف عــن أحــد تركهــا، إذً  "بدعــة

صــلى بهــم إياهــا  أȂــه ماخصــت هــذه العشرــين إلا لكــون النبــي : ويظهــر والعلــم عنــد االله 

  .في ذلك الوقت، فلربما كان ذلك والعلم عند االله، هذا دليل



 

  

  

................................................................................  

ه راهويـبـن سـحاق بـن إبـراهيم إفي مسـائله عـن شـيخه سحاق بن منصور إما نقل : الثاني

ــالى– ـــ -رحمـــــه االله تعـــ ــنة مــ ـــوفى ســـ ـــالالمتــ ــع وثلاثـــــين قــ مـــــا زال المســـــلمون يصـــــلون ": ائتين وتســـ

 "مــن عهــد عمــر إلى وقتنــا إلى الإجمــاع فعلــه الــتراويح عشرــين ركعــة في مســجد رســول االله 

ــ أجمــــع المســــلمون ــ اإجماعًــ ــلى أن  افعليًــ ــتراويحعــ ــد  الــ ـــن إتصــــلى عشرــــين ركعــــة إلى عهــ ســــحاق بـ

  .قرين الإمام أحمد هراهوي

ثم أȈفّ بعد المشايخ المعاصرين وهو الشيخ عطية سالم الدرس المسجد النبـوي رسـالة  

في تتبــع عــدد ركعــات المســجد النبــوي منــذ عهــد الصــحابة إلى وقتنــا هــذا فــما وجــد انهــا نقصــت 

  .عن عشرين ركعة ايومً 

ا أن هنــا إجمــاع فعــليّ عــلى أنهــا تصــلى عشرــين، وهــذا يــدلنا عــلى أن الــتراويح الســنة فيهــ اإذً 

تصلى عشرين ركعة كـما فعـل الصـحابة رضي االله عـنهم وفعلـه المسـلمون بعـد ذلـك إلى زماننـا 

ــاطهم  ــا ضــــعفت إيمانهــــم وقلــــت نشــ ــنقص ȇــ ـــن الــ ــنقص عنهــــا، لكـ ــه،ويجوز الــ ومــــا زال يفعلونــ

ــيس الأقــــل في عــــدد  ــن ذلــــك، لــ ــل مــ ــلون بهـــم أقــ ــل فيصــ ــن الأقــ ــون لهــــم عــ وأصـــبح الأئمــــة يبحثــ

  .لركعات والأخف في عدد الآياتالركعات بل الأقل في عدد ا

فجمعوا الأقل في الأمرين ولو كانوا يطيلون القراءة مـع نقـص الركعـات لكـان لـه وجـه  

ءة، سـيأتي دليلـه إن : وإن كان قول الفقهاء كما سيأتي أن كثرة الركعـات أفضـل مـن إطالـة القـرا

  .شاء االله في محله

  -:، التراويح"والتراويح عشرون ركعة برمضان": قال

  .وحده ولا تشرع في غيرهإنما تشرع في رمضان  

  .عددها أ نها عشرون: خصائصها ومن 

  .ا تصلى مثنى مثنىأنه :التراويحومن خصائص 

أȂــه يســتحب خــتم القــرآن فيهــا فقــد كــان الصــحابة يختمــون القــرآن في : ومــن خصائصــها

  .التراويح



 

   
 

 

  ......................................................ووقتها بين العشاء والوتر

تبة فيـه،  لأو: ومن خصائصها  الـوتر وقتـه بعـد العشـاءوقتها بعد العشاء وبعد السنة الرا

تبة بعد العشأما التراويح فوقت   .اءها بعد السنة الرا

تبــة لا تتــداخل مــع الــتراويح، ســيأتي إن : أن الفقهــاء يــرونوهــذا يــدلنا عــلى   أن الســنة الرا

  .شاء االله مبحث في تداخل العبادات

، لكـــن يجـــوز ان يصـــلى الـــتراويحالـــوتر لـــيس مـــن  اَ إذً  "ووقتهـــا بـــين العشـــاء والـــوتر": قـــال

ـــاس الـــــتراويح  ـــلي بالنـ ـــيهم ومــــنهم أبي يصــ ـــان الصـــــحابة رضــــوان االله علــ ــد كـ ـــةً، فقـــ ــوتر جماعـ الــ

ويصــلي في بيتـــه ويزيــد، ولكـــن جــاء أن الصـــحابة  العشرــين ثـــم يخــرج ولا يصـــلي بهــم الـــوتر 

هــي المؤكــدة الجماعــة، وأمــا  الــتراويحيصــلي بعضــهم الــوتر، فيجــوز أن يصــلى بهــم الــوتر، لكــن 

إن صــلاة الــوتر مــع الجماعــة : الــوتر فيجــوز أن تخــرج ولا تصــلي الــوتر وإن كــان العلــماء يقولــون

  .أولى ثم تشفع بعد ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


